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ــتعجال  ــاب، والاس ــار الإره ــم مس ــي تقيي ف
بادّعــاء نهايتــه، وربمــا مــرد ذلــك خطــأ فــي 
ــف  ــن العن ــط بي ــاب والخل ــخيص الإره تش
السياســي، والتمرّد، والعنــف الديني، وحتى 
الثــورة، لتشــابه الإرهــاب وهــذه العناصــر. 
عــن  الإجابــة  تمنــع  هــوةٌ  الخلــط  هــذا 
الســؤال "هــل يمكــن أن تنتهــي التنظيمــات 
ــة  ــإنّ المعالج ــذا ف ــف"؟. ل ــة، وكي الإرهابي

ــره. ــك عناص ــدأ بتفكي ــؤال تب ــى للس المثل

فــي نهايــة 2013 كان مــن الســهل 
إلــى  قــراءة خريطــة عــودة الإرهابييــن 
محاضنهــم، وتحــوّل المعركــة الإرهابيــة – 
مؤقتــاً- إلــى داخــل الــدول العربيــة كمشــكلة 
مؤسســة  أنّ  آنــذاك  الطريــف  "محليّــة"، 
"أمريكيــة" مرموقــة، ظلـّـت لأعــوام تصــدر 
مجلــة شــهريّة مميــزة تختــص بدراســة 
التطــرف العنيــف، وتصــرّ علــى مصطلــح 
بــدء  منــذ  قراءهــا  فاجــأت  الإرهــاب، 
ــي مصــر باســتبدال  ــة ف ــات الإرهابي العملي
كلمــة "عمليّــات إرهابيّــة" بأحــداث "العنــف 
ــة  ــى إزال ــك مؤشــراً عل السياســي"، كان ذل
ــار زوال الإرهــاب  ــث اعتب ــس مــن حي اللب
لمجــرد انتهــاء ســلطة اعتبــرت اســتبدادية، 

ــي.  ــامٍ سياس ــر نظ ــدوث تغيّ أو ح

ثانياً: ما هو الإرهاب ال�سيا�سي؟

العنــف السياســي هــو اســتخدام الوســائل 
المتاحــة كافــة، وفــي مقدمتهــا القــوة أو 
أهــداف  لتحقيــق  باســتخدامها  التهديــد 
محــددة مســبقاً، ومــن أنمــاط "العنــف"، 
العنــف اللاعقلانــي الــذي يفقــد أيــة أهــداف 
تجــاه  الانفعالــي  والعنــف  موضوعيــة، 
أحــداث قصيــرة الأمــد، وأخيــراً العنــف 
العقلانــي الــذي يحــوي إطــاراً واضحــاً، 
ــاء،  ــه عق ــترك في ــائل، ويش ــاً ووس وأهداف

ويثــور لأســبابٍ واضحــة. 

محاولــة تفريــق الإرهــاب عــن العنــف 
السياســي، أنتجــت مصطلحــاً يســتعمل على 
ــي"،  ــاب السياس ــو "الإره ــق ه ــاق ضيّ نط
وهــو فعــل رمــزي يتــم لإحــداث تأثيــر 
حيــث  معتــادة،  غيــر  بوســائل  سياســي 
يســتعمل العنــف أو التهديــد بــه، والإرهــاب 
هــو الصــورة الوحيــدة مــن العنف السياســي 
الــذي يتجــاوز نطــاق الهــدف المباشــر، 
أخــرى  طوائــف  إلــى  تأثيــره  ليصــل 
مســتهدفة بالعمــل الإرهابــي. ويركــز علــى 
قلــب وعقــل الجماهيــر. كمــا أنّ للعمــل 
الإرهابــي بُعــداً وطابعــاً دولييــن، بينمــا 

ــي.  ــد محل ــه بع ــي ل ــف السياس العن

مــع انــدلاع "خريــف الفوضــى العربــي" في 
ــات  ــت التصريح ــام 2010، تحوّل ــر ع آخ
إلــى قــوّة ثقافيــة تبشّــر بمــا يســمى مــا 
فرضيــة  وصــارت  الإســاموية،  بعــد 
"يجــب وقــف تخويــف العالــم بالقاعــدة" 
هــي الشــعار الأشــهر، وســوّدت الصحــف 
ــت الأصــوات  ــلفيين، وظلّ ــة الس بديمقراطي
المتشــائمة معزولــة تمامــاً إلــى أن اســتولت 
التيــارات الإســاموية علــى الحكــم فــي 
ــش"  ــج "داع ــدأت نتائ ــة، وب ــدول العربي ال
وســوريا، وليبيــا، وتونــس، وســيناء. وإلــى 
عــن  الإجابــة  المفكــرون  يتجاهــل  الآن 
الســؤال الواضــح "هــل اســتخفّ العالــم 

بالإرهــاب، ولمــاذا"؟

�أولًا: تفكيك مطلوب لمفهوم الإرهاب 

وليســت  الأولــى  المــرّة  تلــك  تكــن  لــم 
ــط  ــا الخطــأ والخل ــع فيه ــي يق ــرة، الت الأخي

في شتاء عام 2009 أطلقت 
دوائر مقرّبة من الإدارة الأمريكية 

تصريحات ثقافية وسياسية تبشر 
“بنهاية الإرهاب” و”أفول القاعدة”، 
ودعت لتخفيض نفقات الحرب على 

الإرهاب. 
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متى تنتهي الجماعات الإرهابية؟ 

بنظريــات،  السياســي  العنــف  تفســيرات 
الطبقــي،  الوعــي  وبــروز  كالاســتغلال 
السياســي،  النظــام  أبنيــة  فــي  والعجــز 
المضــاد،  والعنــف  الشــرعية  وفقــدان 
واتســاع الفجــوة بيــن مــا يتوقعــه النــاس وما 
ــة  ــيرات منطقي ــي تفس ــه، ه ــون علي يحصل
ــبياً.  ــئ نس ــاب خاط ــا بالإره ــن ربطه ولك
وســوء التعريــف واســتعجال البدايــات يقــود 
لنهايــات خاطئــة، ومــا يغيــب عــن النظــر، 
ــيّ  ــه"، فالداعش ــي "لذات ــة الإرهاب ــو رؤيّ ه
ــوم  ــرى فيمــا يق ــح "إنســانًا"، لا ي ــذي يذب ال
ــا  ــاً لرض ــا طريق ــل يظنّه ــية" ب ــه "وحش ب
ــك  ــي ذل ــه، ويســتند ف ــاً لجنت ــه، ومؤدي خالق
إلــى رؤيــة ثقافيــة دينيــة، هــذا الثبــات وهــذه 
ــف  ــل العن ــب فع ــا صاح ــة لا يوافقه الرؤيّ
السياســي، الــذي يرتجــي نتيجــة لعنفــه مــع 

ــف.  ــأ العن ــه خط إدراك

ــه  ــى أنّ ــاب عل ــرّف الإره يجــب أن يع
تبريــر العنــف )السياســي، الدينــي، الإثنــي، 
غيــره( باســم الديــن، والجماعــات الإرهابية 
هــي الجماعــات التــي تســتمد شــرعيتها 
مــن الديــن خــارج إطــار الدولــة، وتســتخدم 
الديــن لتبريــر العنــف ومباركة من يمارســه 
ــر، بغــض النظــر  ــة هــذا التبري تحــت مظل
عــن صحــة أو دقــة أو عدالــة هــذا التبريــر 

وصلتــه بالديــن أو عدمهــا.

هنــاك تعريــف قانونــي يعالــج الفعــل 
والشــروع فيــه، وسياســي يهتم باتجــاه الفعل 
نحــو الدولــة وطريقــة التعبيــر عــن رفضهــا 
والتمــرد عليهــا، وهنــاك تعريــف ثقافــي 
يهتــم بصناعــة النيــة وتقييــم مــدى عقلانيتها 
ورغبتهــا فــي الحياة، وتعريــفٌ ديني يناقش 
ــان  ــود الأدي ــق مقص ــة لتطبي الإرادة القويم
وترســيخ العقائــد، والارتبــاط باحتكار رضا 
الإلــه. وواضــح أن كل رافــد مــن هــذه هــو 
مصــدر لقطــاع عريــض مــن المتعاطفيــن، 
لكــن الإطــار الدينــي هــو المحــرك للعاطفــة 
وصاحــب الشــعبية الكبــرى، أمــا السياســي 
فهــو المغــذي الحركــي للقيــادة الوســيطة 
والثقافــي  المتعاطفيــن،  شــريحة  ويوجــد 
ــل  ــوح لصناعــة رأي يقب هــو المجــال المفت

العمليــة الإرهابيــة كحالــة لهــا تفســير.

ــتطيع  ــى نس ــات، مت ــذه المقدم ــاً له وفق
أن نقــول إن الإرهــاب انتهــى؟ هــل بمــوت 
أبــي بكــر البغــدادي، أو بتحــوّل القاعــدة 
ــا؟  ــل عنه ــع التموي ــردة، أو قط ــاب منف لذئ
ــر  ــن كتبري ــتخدام الدي ــف اس ــة: بوق الإجاب
هــذا  تطويــر  ويمكــن  سياســي.  لفعــل 

ــة تنعكــس  التعريــف عبــر ملاحظــات مهنيّ
علــى مقيــاس، يــدرس خطــاب الجماعــات، 
الحلــول  نجاعــة  لتقويــم  بإحصائهــم، 
العامــة المقترحــة، كمــا ترتبــط بتطبيــق 
ــة  ــى كل جماعــة إرهابي مشــاريع جــادة عل
ــية  ــغ العناصــر السياس ــا، لتفري ومجموعته

ومحــاورة العناصــر الدينيــة.

ثالثاً: كيف يمكن وقف الإرهاب؟ 

بدايــة ألا يصــحّ أنّ نقــول إن للإرهابييــن 
فــي بعــض خطاباتهــم جوانــب سياســية 

منطقيــة؟ 

لا يصــح، لأنّ الخطابــات السياســية لا تمثّل 
ــي،  ــي الخطــاب الإرهاب ــاً ف عنصــراً حقيقي
ــش،  ــال والتهمي ــر والاســتبداد والاحت فالفق
قــد تــؤدي إلــى عنــف سياســي، وإلــى ثــورة 
تســتهدف الأســباب الظاهــرة؛ ولكــن تحقــق 
ــر  ــذه العناص ــع ه ــانية لرف ــداف الإنس الأه
لــن يخفِّــض الإرهــاب، لأن الإرهــاب لا 
يعتمــد علــى هــذه المعطيــات لأخــذ شــرعية 
الوعــي  وصــول  فــإن  وعليــه  وجــوده. 
ــر السياســي  ــن التبري بضــرورة الفصــل بي
والغطــاء الدينــي هــو خطــوة مهمــة لتحييــد 

الفعــل السياســي.

ثقافيــة  تعديــات  إجــراء  يكــون  قــد 
تتســرّب عبرهــا  التــي  الثغــرات  تعالــج 
"آليــة التبريــر" الإرهابيــة، مــن الإجــراءات 
التــي تقــوّي آمــال تقليــل وجــود وخطــر 
التنظيمــات  تســتثمر  إذ  التنظيمــات، 
ــة  ــد، والفرق ــق الواح ــرة الح ــة فك الإرهابي
الناجيــة. ولمكافحــة ذلــك يجــب تشــجيع 
لتدريــب  وتدريســها  بضروبهــا  الفلســفة 
العقــل علــى توليــد "خيــارات" صائبــة ذات 
درجــات تعتمــد علــى ظــروف متغيّــرة. 
كمــا أنّ تحقيــق أرضيــة تقبــل خيــار الدولــة 
ينظــر  فالإرهابــي  المواطنــة،  ومنطــق 
للوطــن –علــى أحســن فروضــه- كمرحلــة 
مؤقتــة لبنــاء أمميــة عابــرة للــدول، ويســتفيد 
ــي  مــن عــدم رضــا المواطــن ويســتثمره ف
مشــروعات جهاديــة متمــردة تشــبع فيــه 
رغبــة القضــاء علــى الآخــر، وهنــا يمكــن 
ــزاح  ــي الم ملاحظــة اســتدعاء "داعــش" ف
الشــعبي، وفــي التعبيــر عــن الغضــب، عبر 
تتبــع جملــة "ألــو داعــش"، و"تســتحقوا 
ــا يســتوجب علاجــاً  داعــش" وغيرهــا، مم

ــة. ــل الثقاف داخ

 إجمــالاً، فــإن دعــم مشــروعات تعزيــز 
العيــش المشــترك و"حــب والوطــن"، هــي 

ــاط  ــا بأنم ــب وصله ــة، يج ــوات حقيقي خط
التديــن. ومــن المهــم متابعة النتائج وتشــجيع 
تماســك  تحافــظ علــى  التــي  التطــورات 
المجتمــع والدولــة مــن ناحيــة وتحافــظ علــى 
الوهــج الروحــي للتيــار مــن ناحيــة أخــرى.

إن التعامــل الاعتباطــي مــع النصوص، 
تنــاول  الجهاديــة،  الســلفية  لدعــاة  أتــاح 
النصــوص خــارج مــدارس الفهــم العتيقــة، 
النصــوص  فنيــي  عــن خبــرات  وبعيــداً 
الذيــن اســتطاعوا الوصــول إلــى صيغــة 
ــة الإســام للآخــر  ــة، لرؤي محســنة وأصيل
ــة  ــة الحقيقي ــم القيم ــم فه ــن المه ــم، م والعال
لضمــان "توجيه الطاقة الدينية" واســتغلالها 
ــر فســح مجــال روحــي داخــل الإطــار  عب
التقليــدي، يــؤدي ذلــك لحرمــان الإرهابييــن 
منهــا، ويتــم بالســماح لهــا بالتدفــق فــي 
الإطــار التقليــدي، المنفتــح نحــو تحقيــق 
ــاص  ــة، والخ ــة الفردي ــتجابة الروحي الاس
الفــردي. والتصالــح مــع المجتمــع بآخــره، 
التكفيــر،  أصــوّل  بعــاج  يكــون  وهــذا 
ــاره.  ــه، وتج ــتغليه ومحصني ــار مس وحص

رابعاً: هل �ستنتهي الجماعات الإرهابية؟

نعم ولا!

لا: لأن الإرهــاب تمخضــت عنــه شــبكة 
ــابكت  ــه، تش ــي بلدان ــة ف ــح اجتماعي مصال
مــع عناصــر طائفيــة )مــن الســنّة والشــيعة 
معــاً(، وصــار التنافــس الداخلــي علــى 
تدفــق المقاتليــن بيــن "الإرهــاب الوســطي، 
مجتمعــاً  يشــكّل  العنيــف"  والإرهــاب 
موازيــا؛ً وفــي الحســابات السياســية أصبــح 
ــاً سياســياً،  ــف" وزن ــر العني للتطــرف "غي
وللتطــرف العنيــف أيضــاً وزن يُحــاور 
"العنيــف"  الوجــه  أنّ  كمــا  ويســتخدم، 
للإرهــاب صــار يســتخدم كدعايــة بيضــاء 
للإســام السياســي الــذي يحتــوي علــى 
جرعــةٍ أكبــر مــن التســييس والبرجماتيــة، 
تغذيــة  جعلــت  دول  مصالــح  أنّ  كمــا 
الإرهــاب ممكنــة، فالتنظيــم نفســه يُضــرَب 
بتحالــفٍ دولــي فــي العــراق وســوريا بينمــا 
يُدعّــم فــي ليبيــا، باســتمرار هــذا التناقــض 
ــة.  ــج إيجابي ــى نتائ ــول إل ــن الوص لا يمك

الصــراع  عــن  عزلــه  تــمّ  نعــم:إذا   
الدينيــة،  الطاقــة  وتصريــف  السياســي، 
وتشــجيع الأجيــال علــى الارتبــاط بالحيــاة، 
أخطــاء  الماضــي  تراكمــات  واعتبــار 
ضروريــة لتعلّــم معطيــات الدولــة المدنيــة 
الحديثــة، وتحصيــن ذلــك بقوانيــن، تحمــي 

الديــن والدولــة.


